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ســبق أن تنــاول الباحــث البحرينــي »د. علــي الديــري« البيئــات 
النصــوص المتوحشــة مــن  لتفكيــك  السياســية كمدخــل 
تيميــة في كتابــه  ابــن  أرثوذكســية الســاجقة إلى ســلفية 
الــذي أثــار جــدلا )نصــوص متوحشــة( الــذي ســتصدر طبعتــه 

ــا. ــة قريب الثالث
ــش  ــش( ليناق ــه التوح ــد ) إل ــداره الجدي ــوم في إص ــود الي  يع
التكفــر كمشــروع قتــل يميلــه صــراع سياســي عــر دراســة 
دولــة الدرعيــة والوهابيــة متنــاولا في ذلك ســرة مؤسســها 
محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه وتوســعها في نجــد حتــى 
صــارت دولــة وسياســة وجيــش وقــوة! ســيتعرف القــارئ 
علــى ســرة محمــد بــن عبدالوهــاب في ســياقها السياســي  
ونصوصــه التكفريــة التــي جــرّدت الإنســان مــن إنســانيته 
وشــرعنت المــوت المســتحق لمســلم مقــرّ بالشــهادتين 
الــذي  التأويــل  للنصــوص،  الوهابــي  التأويــل  مــع  يتوافــق  لا 
شــرعن العنــف والكراهيــة عــر الخطــاب الوهابــي  لنواقــض 

ــان!! ــض الايم ــام ونواق الاس



يقودك هذا الكتاب لمعرفة كيف ولدت من هذه الحركة 
حركات العنف والتوحش التي باتت  ترهب العالم ..!

مع د.علي الديري وجديده  )إله التوحش(:



ــردة  ــي أن مف ــد مع ــش، ألا تعتق ــردة التوح ــن مف ــدأ م  لنب
التوحــش الآن انــزاح معناهــا مــن الوحشــية إلى معنــى آخــر 
اشــتهر بعــد كتــاب أبــو بكــر ناجــي )إدارة التوحــش(. أليــس 
التوحــش الآن أصبــح مصطلحًــا يطلــق علــى حالــة الفوضــى 
التــي تعــم البلــدان بعــد وجــود فــراغ في الســلطة مثــل 
ليبيــا بعــد القــذافي والعــراق بعــد صــدام .. حالــة الفــراغ 

ــا؟ ــك طبع ــها كتاب ــي لا يناقش ــك، الت ــي تل السياس

هــو  مصطلحًــا  أو  اســمًا  ليــس  التوحــش 
بمعنــى  المفاهيــم،  يملــك  أحــد  ولا  مفهــوم، 
أو  جماعــة  إلى  يشــر  ولا  فكــرة  عــن  يعــر  أنــه 
مذهــب أو شــخص. ربمــا يكــون الانثروبولوجيــون 
للدلالــة  المفهــوم  هــذا  اســتخدم  مــن  أكــثر 
علــى الجماعــات غــر المتحضــرة، ثــم تراجعــوا 
واعتــذروا لهــذه الجماعــات، فصاروا يســمونهم 

البدائيــة. الجماعــات 

العملــي  الموقــف  يصــف  مفهــوم  التوحــش 
الــذي وقــع بالتاريــخ والنــص النظــري الــذي شــرّع 
ــف  ــر المختل ــن الآخ ــف م ــا الموق ــد هن ــه، وأقص ل
معنــا في المذهــب أو الديــن أو السياســية. لدينــا 
في تراثنــا الإســامي نصــوصٌ عقائديــة وفقهيــة 
والكراهيــة  والعــداء  بالتحريــض  مشــحونة 
عمليــة  تطبيقــات  ولدينــا  للقتــل،  والتشــريع 
ــات،  ــذه التطبيق ــم به ــا مهت ــخ. أن ــا في التاري له
كتابــي  في  درســتها  التــي  النصــوص  وجميــع 
)نصــوص التوحــش( وكتابــي )إلــه التوحــش( كان 
ــخ  لهــا تطبيقــات عمليــة موثقــة في كتــب التاري

المعتمــدة. 



 لمــاذا الوهابيــة؟ أليســت هــي موجــة وفي طريقهــا 
إلــه  كتــاب  إلى  الحاجــة  هــي  مــا  الحتمــي.  للــزوال 

التوحــش في هــذه الآونــة؟

العــالم  تغــزو  أن  في  نجحــت  لأنهــا  الوهابيــة؟  لمــاذا 
باســم التوحيــد الخالــص والســنة الصحيحــة والســلف 
العقــل الإســامي، وتمكنــت  لقــد اخترقــت  الصالــح، 

مــن ســرقة وجهــه.
الحديــث عــن الوهابيــة اليــوم بخطابهــا التكفــري لا يمكــن 
ــوص  ــدي لنص ــت في نق ــد انطلق ــة، لق ــن السياس ــه ع فصل
التوحــش وإلــه التوحــش مــن فكــرة مفادهــا أن "التكفــر 
الوهابيــة  وأجــد  سياســي"،  صــراع  يمليــه  قتــل  مشــروع 

نموذجًــا لاختبــار هــذه الفكــرة.

كتابــي ليــس دراســة عــن حجــم حضــور الوهابيــة في العــالم 
أهميــة  لأوضــح  ســؤالك  عــن  ســأجيب  لكنــي  الإســامي، 

دراســة الخطــاب الوهابــي دراســة نقديــة.

ــي  ــاب الوهاب ــار الخط ــين لانتش ــا نموذج ــر وماليزي ــذ مص لنأخ
وتوســعه، ونشــر الكراهيــة؛ في المشــهد الماليــزي، تمكنــت 
الســعودية  مــن  مباشــر  بشــكل  المدعومــة  الجامعــات 
"ديانــة  إلى  عشــري،  الاثنــي  الشــيعي  المذهــب  تحــول  بــأن 
محظــورة" كونهــا "تحمــل العديــد مــن الانحرافــات العقائديــة 
المخرجــة مــن ملــة الإســام". في ماليزيــا تكفــر الشــيعة يتــم 
بقانــون رســمي ماليــزي. كذلــك تحظــر الدولــة، بقــرار رســمي 
أيضًــا، اســتخدام لفــظ الجالــة للإشــارة إلى الــرب عنــد غــر 
ــعار  ــت ش ــاد تح ــعة في الب ــة واس ــار حمل ــا أث ــلمين، م المس

"الله للمســلمين فقــط".

الخاصــة،  الدينيــة  الجامعــات  المملكــة  دعمــت  مصــر  في 
وفــرت الدراســة المجانيــة لأبنــاء العــالم الإســامي، منحتهــم 



شــهادات عاليــة موازيــة للأزهــر ومصدقــة مــن 
الجهــات الرســمية المصريــة، ســرقت أســاتذة 
الأزهــر، وصــاروا يدرســون في )جامعــة المدينــة 
عبــاءة  إلى  الأشــعرية  مــن  لتأخــذه  العالميــة( 

ــاب.  ــن عبدالوه ــد ب محم

في الســعودية نفســها الأبــواب والتســهيات 
الإســامي،  العــالم  أبنــاء  لاســتقبال  مفتوحــة 
مقابــل أن يتخرجــوا كدعــاة لتصديــر الوهابيــة، 
بموجــب ذلــك تمكنــت الوهابيــة مــن وضــع يدهــا 
والأمركيــة،  الأوروبيــة  المســاجد  أكــر  علــى 
وهــذه عينــة مــن الدعــاة في الغــرب المتهمــين 
الجامعــة  خريجــو  وكلهــم  الكراهيــة،  بخطــاب 
بــال  الداعيــة  المنــورة؛  بالمدينــة  الإســامية 
فيلبــس، الداعيــة أبــو أســامة الذهبــي، الداعيــة 

ياســر قاضــي.

 بعــد أن ناقشــت في )النصــوص المتوحشــة( جــذور الفكــر 
ثــم تحدثــت في  تيميــة،  ابــن  آراء  التكفــري المتمثــل في 
)إلــه التوحــش( عــن آراء ابــن عبدالوهــاب كامتــداد طبيعــي 
يتحــدث  كتابًــا  لــك  قريبــا  ســرى  فهــل  الجــذور،  لتلــك 
الفكــر  الــذي يجعــل ســر أصحــاب  عــن )داعــش(؟ ومــا 
ــي؟ ــركات لا تنته ــدًا لح ــا ومول ــم ملهمً ــرف وأفكاره المتط

ــي  ــدر اهتمام ــش، بق ــرًا بداع ــا كث ــت مهتمً  لس
في  النصــوص،  مــن  المســتخدم  بتراثهــا 
التوحــش(  )إلــه  وفي  متوحشــة(  )نصــوص 
ذهبــت إلى ســياق هــذه النصــوص السياســي 
النصــوص  والعقائــدي والفقهــي. تمثــل هــذه 
الأب المؤســس لمــا نشــاهده اليوم مــن ولادات لا 



تنتهــي مــن حــركات التوحــش، نحتــاج إلى نقدها وكشــف 
السياســية.  ســياقاتها 

وفــق  تُســتعاد  إنمــا  تمــوت،  لا  والنصــوص  الأفــكار 
وثقافيــة،  سياســية  ســياقات  مــن  لهــا  يتوافــر  مــا 
الأفــكار التــي تعطــي القتــل والكراهيــة، والأفــكار التــي 
اســتعادة  هــي  والوهابيــة  والحــب.  الحيــاة  تعطــي 

لنصــوص التوحيــد والتكفــر عنــد ابــن تيميــة. ظنــت ســلطة 
المماليــك أنهــا قضــت علــى أفــكار ابــن تيميــة، حــين ســجنته 
ولم تســتجب لدعوتــه في اســتبدال الأشــعرية بالســلفية 
علــى طريقتــه، لتكــون هــي عنــوان أهــل الســنة والجماعــة، 
وســتظل هــذه القضيــة محــل نــزاع سياســي وعقائــدي، 
كمــا شــاهدنا بعــد مؤتمــر غــروزني "مــن هــم أهــل الســنة 

والجماعــة".

لحظــة  نفســها  هــي  تيميــة،  ابــن  وفــاة  لحظــة  كانــت 
ــه في  ــهادة حيات ــر ش ــن كث ــذه اب ــجل تلمي ــد س ــه، وق حيات
نصــه التاريخــي الــذي وصــف جنازتــه وصفًــا تختلــط فيــه 
لي  واســمحوا  التاريخيــة،  بالحقيقــة  والتقديــس  المبالغــة 
أن أتوســع قليــلًا هنــا لأوضــح أن حيــاة الأفــكار أخطــر مــن 
حيــاة الأشــخاص. هنــاك مقولــة للإمــام أحمــد بــن حنبــل 
"بيننــا وبــين أهــل البــدع يــوم الجنائــز"، وتــروى بصيغــة أخــرى 
ــز". كتــب ابــن كثــر نــص جنــازة  ــا وبينكــم شــهود الجنائ "بينن
ابــن تيميــة علــى وقــع هــذه المقولــة، ونحــن في الحقيقــة لا 
نعــرف الحقيقــة التاريخيــة لحجــم الجنــازة ومــا حــدث فيهــا، 
تاريخيــة،  حقيقــة  صــار  كثــر  ابــن  وصــف  أن  نعــرف  لكننــا 
والســلفيون لا يملــون مــن اســتعادة هــذا النــص والاحتفــاء 

بــه.



ــاركوا  ــن ش ــدد م ــول إن ع ــرات تق ــض التقدي بع
في الجنــازة ســتين ألفــا إلى مائــة ألــف إلى أكــثر 
بخمســة  والنســاء  ألــف  مائتــي  إلى  ذلــك  مــن 
أن  الأمــر  بلــغ  كثــر  ابــن  ويقــول  ألــف،  عشــر 
شــرب جماعــة المــاء الــذي فضــل مــن غســله، 
رأســه  علــى  كانــت  التــي  الطاقيــة  إن  وقيــل 
في  وحصــل  درهــم،  خمســمائة  فيهــا  دُفِــعَ 
ــكاء كثــر، وتضــرع، وخُتِمَــت  ــازة ضجيــج وب الجن
لــه ختمــات كثــرة، وتــردد النــاس إلى قــره أيامًــا 
كثــرة ليــلًا ونهــارًا، يبيتــون عنــده ويصبحــون، 
ورثــاه  كثــرة  صالحــة  منامــات  لــه  ورؤيــت 

جمــة.  بقصائــد  جماعــة 

الجنائــز  شــهود  كثــر  ابــن  يقــدم  إذن  هكــذا 
تيميــة  ابــن  أفــكار  علــى  تصويــت  وكأنهــا 
واســتمرار أفــكاره في النــاس الذيــن عــروا عــن 
حبــه وتقديــره بالمشــاركة علــى هــذا النحــو في 

جنازتــه.

إذا كانــت جنــازة ابــن تيميــة رد اعتبــار لمــا وقــع 
عليــه من ســجن، فســرة محمد بــن عبدالوهاب 
كمــا ترويهــا كتــب التاريــخ الرســمية الســعودية، 
تشــبه الســرة النبويــة، محاطــة بالعنايــة الربانية 

والتوفيــق. 

ــة  ــا حي ــة تجعله ــذه الطريق ــر به ــة الس حكاي
ومُولــدة في نفــوس الأتبــاع، لذلــك لا تمــوت 

أفــكار أصحــاب هــذه الســر.



ابــن  مــع  عبدالوهــاب  ابــن  تحالــف  أن  تعتقــد  هــل 
الدعــوة  انتشــار  في  الرئيــس  الســبب  كان  ســعود 
ــية  ــة القاس ــة البدوي ــة النجدي ــة، أم أن الطبيع الوهابي

ومتشــدد؟ جــاف  فكــر  لهكــذا  مهيــأة  كانــت 

اتفــاق  إنــه  الدعــوة،  نجحــت  مــا  التحالــف  هــذا  لــولا   
بــن عبدالوهــاب  بــذل محمــد  1744، وقــد  الدرعيــة 

ــول  ــح في الوص ــى نج ــرات حت ــوت م ــرًا، وكاد أن يم ــدًا كب جه
مكتــوب،  غــر  تحالــف  بالمناســبة  وهــو  التحالــف،  هــذا  إلى 
لكنــه مدعــم بالــدم والهــدم "الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم". 
الدعــوة  التحالــف جــزءًا أساسًــا مــن ســرة  يشــكل هــذا 
والدولــة، وهــو موضــوع توســعت في عرضــه في الكتــاب. 

هــذا الاتفــاق نمــوذج آخــر علــى أن نصــوص التوحــش نتيجــة 
تحالــف السياســة والديــن، وأن أفضــل بيئــة لإنتــاج نصــوص 

دينيــة متوحشــة هــي السياســية.

الطبيعــة النجديــة متنوعــة وأنتجــت شــعراء يحتفــون بالحيــاة 
ويتغزلــون بالجمــال ويســتمتعون بالطبيعــة، ويكفــي أن علــى 

أرضهــا قصــة قيــس وليلــى.

علــى ضــوء البحــث العلمــي والوثائــق المتاحــة في مــا يخــص 
ورد  مــا  علميًــا  تقيمــون  كيــف  عبدالوهــاب،  ابــن  ســرة 
في )مذكــرات الجاســوس البريطــاني همفــر(؟ ومــا مــدى 

مصداقيتهــا مضمونًــا ومصــدرًا؟

لم يشــكل مصــدرًا في دراســتي، ولا أجــد لــه قيمــة حقيقيــة، 
الريطــاني،  الأرشــيف  في  وجــود  المذكــرات  لهــذه  وليــس 
كذلــك لم أعتمــد كتــاب "لمــع الشــهاب في ســرة محمــد 
بــن عبدالوهــاب" فمؤلفــه مشــكوك فيــه ومعلوماتــه عــن 

الســرة غــر معتمــدة.



اعتمــدت في دراســتي علــى المصــادر الرســمية 
التــي تحتفــي بهــا الوهابيــة والدولــة الســعودية، 
ــة  ــام "روض ــن غن ــاب اب ــا كت ــن هم ــم مصدري وأه
وتعــدّد  الإمــام  حــال  لمرتــاد  والأفهــام  الأفــكار 
ــة  ــر "قص ــن بش ــاب اب ــام" وكت ــزوات ذوي الإس غ

ــد". ــخ نج ــد في تاري المج

ومؤسســها  الوهابيــة  الحركــة  عــن  كتــب  مــا  خضــم  في 
والدولــة الســعودية الأولى، مــا الــذي يضيفــه )إلــه التوحــش( 

ــب؟ ــادر وكت ــن مص ــر م ــو متوف ــا ه ــاف م ــارئ خ للق

ــت  ــا حاول ــا، أن ــا ومقاربته ــة منظوره ــكل دراس ل
أن أفهــم كيــف تتأســس دولــة في القــرن الثامــن 
ــوة  ــى دع ــة، عل ــة الغربي ــرن الحداث ــو ق ــر وه عش
دينيــة جوهرهــا تكفــر مــن يختلفــون معهــا في 
مفهومهــا المتعصــب للتوحيــد، أردت أن أفهــم  
بــن  )محمــد  الدعــوة  هــذه  رجــل  صــار  كيــف 
عبدالوهــاب( أبًــا مؤسسًــا للدولــة؟ كيــف منــح 
الدولــة هويتهــا الشــرعية؟ وكيــف صــارت الدولــة 
الُمحتكِــرة  الوحيــدة  الجهــة  للتّوحيــد  بدعوتــه 
للعنــف والممارســة لــه في الوقــت نفســه، ليس 
ــف  ــن يخال ــد م ــل ض ــون ب ــف القان ــن يخال ــدّ م ض
طرحهــا  ممنــوع  الأســئلة  هــذه  معتقدهــا؟ 
في الســعودية، ولا يمكــن مقاربتهــا بعقــل حــر 

وفضــاء مفتــوح.

تولــد  كيــف  أفهــم  أن  أردت  آخــر،  جانــب  مــن 
مــن مفاهيــم هــذه الدعــوة للتوحيــد والهجــرة 
ــالم،  ــب الع ــش تُره ــف وتوح ــركات عن ــاد ح والجه
وهــذه عينــة مــن تنظيمــات متطرفــة، تتخــذ مــن 



عنــوان التوحيــد اســمًا لها وتُعــرّف عقيدتهــا ومهمتها 
الرســالية بالعبــارات نفســها التــي يســتخدمها محمــد 
ــد  ــه )التوحيــد(: جماعــة التوحي ــن عبدالوهــاب في كتاب ب
والجهــاد )العــراق(، جماعــة التوحيــد )ألمانيــا(، جماعــة 
التوحيــد والجهــاد )مصــر(، التوحيــد والهجــرة )مصــر(، 
ــاد  ــد والجه ــة التوحي ــراق(، حرك ــرة )الع ــد والهج التوحي

)غــرب أفريقيــا(، جماعــة التوحيــد والجهــاد )بيــت المقــدس(، 
ــى(. ــرب الأقص ــاد )المغ ــد والجه ــة التوحي جماع

ــة،  ــة الحالي ــة الوهابي ــة الديني ــع المؤسس ــا إلى واق ــو نظرن ل
هــل تجدونهــا ملتزمــة بأفــكار ابــن عبدالوهــاب -خصوصــا 
والهجــرة  والغربــة  والتوحيــد  الشــرك  يخــص  مــا  في 
الدوليــة  الضغــوط  تحــت  انحرفــت  أنهــا  أم  والجهــاد- 

الداخليــة؟ الإصــاح  أصــوات  وضغــوط 

تعــادل فكــرة الإمامــة مــن حيــث  تــكاد  "طاعــة ولي الأمــر" 
الوهابيــة  الدعــوة  يجعــل  مــا  وهــذا  والطاعــة،  الانقيــاد 
ــا  ــم فيه ــن التحك ــاء( أداة يمك ــار العلم ــة كب ــة )هيئ كمؤسس
يمكــن  لا  وخطــاب  كدعــوة  لكــن  الأمــر،  ولي  عــر  وضبطهــا 
ضبطهــا، ويمكنهــا أن تنتــج جماعــات لا نهايــة لهــا، كدالــة 

نهائيــة.  لا  رياضيــة 

الكفــار،  مــن  الــراءة  عــدم  وهــي:  للتكفــر  قائمــة  هنــاك 
والإعجــاب بتشــريعاتهم، وإظهــار المــودة لهــم، والتشــبه 
بهــم، واتباعهــم، والتقــرب منهم. كل عنــوان في هذه القائمة 
يعتــر ناقضًــا مــن نواقــض الإســام، ويُحكــم عليــك بالكفــر حين 
لا تتــرأ مــن الكفــار، أو تُعجــب بهــم، أو تتشــبه بهــم، أو تتبعهم، 
أو تتقــرب منهــم. لكــن يمكــن أن يتــم تكييــف هــذه القائمــة إذا 
مــا تعلــق الأمــر بـــ )ولي الأمــر( فتصبــح ]هــذه القائمــة[ مصالــح 
مباحــة، يُشــرع لهــا ويؤصــل لهــا، ويُكفــر مــن يعــترض عليهــا، 



وتُشــرّع الحــرب علــى مــن يقــف ضدهــا، لأنهــا بمثابــة الخــروج 
علــى مصالــح )ولي الأمــر(. 

لا تُكيــف هــذه القائمــة لإنتــاج خطــاب تســامح وســام ومحبــة 
مــع الآخــر، فجوهــر الدعــوة، قائــم علــى التشــدد والتكفــر 
والكراهيــة، لكنهــا تكيــف وفــق قاعــدة المخــارج الشــرعية 
لمصالــح ولي الأمــر السياســية، حــدث هــذا التكيــف في حــرب 
أفغانســتان وغــزو الكويــت واســتدعاء قــوات الكفــار للجزيــرة 

ــزم. ــة الح ــة وعاصف العربي

التوحــش  باعتقــادك مــاذا ســيتعلم الشــيعة مــن درس 
العميقــة  الجــذور  في  البحــث  هــذا  يســتدعي  ألا  هــذا؟ 
أو  الشــيعة  لــدى  ذلــك  أكان  ســواءً  وتفكيكهــا  للكراهيــة 

الســنة؟
 التوحــش بالمفهــوم الــذي اســتخدمته، حالــة متقدمــة علــى 
ــة  ــر أو حال ــع الآخ ــاف م ــف، والاخت ــول بالمختل ــدم القب ــة ع حال
اعتبــار كل ديــن أو مذهــب أن الديــن الآخــر والمذهــب الآخــر 
ضالــين أو خرافًــا ضالــة. في التوحــش، نحــن أمــام حالــة دعــوة 
للتقتيــل والاســتباحة، الآخــر ليــس خروفًــا ضــالًا بــل خروفًــا 
ــة، تُعطــي  ــة وفقهي ــا أتحــدث عــن نصــوص عقائدي ــح. أن للذب
لجيــش الإذن والأمــر بقتــل جماعــة أخرى واســتباحتها وســلب 

مالهــا ونســائها.

أرجــو أن لا نخلــط حالــة التوحــش بحالــة التعصــب 
وضيــق الأفــق، فتلــك حالــة أخــرى، بمعنــى أن كل 
توحــش هــو تعصــب وانغــاق وكراهيــة، لكــن 
ليــس كل حالــة تعصــب وانغــاق توحشًــا. علينــا 
ــين  ــون ب ــز القان ــا يمي ــين كم ــين الحالت ــز ب أن نمي
حــالات الجنــح وحــالات الجنايــات، وهــذا مثــال 

ــط. ــب فق للتقري



إنتــاج  في  الشــيعي  الفكــر  يتــورط  لم  تقديــري،  في 
نصــوص متوحشــة بالمعنــى الــذي شــرحته، لأنــه كان 
ــورط في  ــه ت ــش، لكن ــة والهام ــل الأقلي ــب يمث في الغال
إنتــاج نصــوص غــر معقولــة، وثبــت مســلمات عقائديــة 
مغلقــة، هــي مــن صنــع التاريــخ والسياســة، وأنتــج 

ســرديات تاريخيــة متخيلــة.

علــى الفكــر الشــيعي أن يتعلــم مــن درس التوحــش، عــدم 
تقديــس نصوصــه ومدوناتــه، عليــه أن يكــون شــجاعًا في نقــد 
أصولــه وتفكيــك مســلماته مــن شــباك التوظيف السياســي، 
جماعــات  بظهــور  مهــدد  فهــو  وإلا  التاريخــي،  والانغــاق 
متطرفــة يتــم توظيفهــا في الصراعــات السياســية، والأمثلــة 
ــه،  الحاضــرة في ذهنــي الآن، ظاهــرة ياســر الحبيــب وجماعت
الجماعــات  وظاهــرة  اليمــاني،  حســن  أحمــد  وظاهــرة 

المهدويــة، وجماعــات الشــعائر المقــززة.
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